أصحاب المعلقات 

ال افأمس 

,2ه 2 ۱ 

زهار بن أي سلمى (1۲۷-۰۳۰) 


۳ 1 # 

۱ حاته ۵ زهير شاعر " مصر ي تتلذ لبشامة_رحل العقل والحكمة» " ولاوس بن حجر ۱ 
زعم الدرسة الاوسية. ٠‏ تم انقطم هرم بن سنان وخصّه بأحسن شمره .وهات نحو سنة 7۲۷ , 
0 آثاره : له دیوان شعر » اشهر مافبه العلقة الي نظمها على أثر . انتهاء حرب 

ف » والي تحتوي» فضلا عن مقدمات الفزل وما البه» * ا إصلاحياً 
ور هزرل و شمرا | وطائفة من الحكم 

۳ شخصيته الشعرية ‏ وجل التعقّل والرصانة : : كات رجل المقل اذ جعل 
لمقل ال الاول في حياته وقي شعره : فحری على سننه في التفكير والقول والسمل » نت 
ا ی و و ق ال الا فهام حملها ماد بة ملفوسة » وذلك بأسلوب 

في حاول فيه الاقنا م حر ی الوضو والايجاز التانة . وكا 
ا نل لا بقلو من جو eê.‏ د و و ن کلامه بسبب سيطرة 

۳۹ رهير ساعر الاصلاح : 

و : کان مدحه شكراً وتشحيعاً » وکانت معاي مدحه الصفات البدو بة الشريفة 
التي جنها الدوي” ١‏ ار" . وامتاز مدحه بالمدق » وقد جرى فيه الشاعر على الاسلوب 
التقليدي القديم الزی لا 

يم الدي لا لو من فصس . 

؟ ‏ اطحاء : يتصف بالرصانة ویرمی ا إلى اصلاح السيرة واللفس » و محل_رزه حدال 
منطقي مع الهجو > > وقد يتخذ احياناً محة لاذعة عنيفة . 

8 زهبر ساعر الحكمة : 

. مصدر حكمته : هي ولبدة امن والاختمار‎ - ١ 

۲ - موضمها : E.‏ زهير فئة المؤهنين بالحياة الاخری» المتمسكين بالفضيلة الشخصرة 
والاحماعية من وفاء وقناعة وإقدام , و مصانعة وبدل ۰ 

۳ - قيمتها : واسعة النطاق » قابلة الحياة » ساذحة في أ كثرها . 





+" ذهير ساعر الوصف : 
١‏ - نزعته القندة : عة اوستة في هدوء واطمئنان . 
؟ - الدقمّة : تحديد المكان والزمان » وذكر الجزئيات ودقائق الاحوال . 
© التجسم : جسم الادیات والمعنويات متذر”عا بالنشبيه المادى » وقد ستحول تشسهه 
الى استدارات طويلة . ٠‏ 
٤‏ - اخياة : تتحلى بالحر كة والقصص . 
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53 8 7 
إزدهار انهضة أجاهاية - أصحاب المعلقات : دهد ين أبي سلى ‏ و 


5 يام : 
اع #9 . 3 نم 
لوست د ف سيد دیق من زین من" مضر» ولد في 
نون . وکان رسسعة أو الشاعر قد ترك قومه ول غطنان زرح | 1 رو ٩‏ ف قوما 
ي 

وكانت ربطه بهم قرابة » فكان له منها زهير الذي نشأ وترعرع في غطفان . ران 
نی فطفان شيخ حکم مقعد» غنی پرحاحه العقل والمال » هو دخامة الشاعر خال 
ررمعة والد رهير . . فازمه هدا وحفظ له وأخذ عم الشعر واارصانة » واارغة فى 


املاح محتمعه القبلي   .‏ تتلمد از وج أمه ادس بن حجر زعي المدرسة ا لخر 
۳ تنس اليه » فاخذ طريقته في الشعر . 


۲ - زواحه : " زهیر في غطفان وتزوج فيهم مر تين على الافل » في 
الى : الاو روج أ م " أوفى ؛ واذلم يكن ن له منها أولاد طلقها بعد أن وم ج عليها 
که . وقد أنحبت له کدشة ساعرن ها كعب صاحب «بانت سا ویر 


۳ - ساعر هر م بن سنان : انقطم زهير لسید ۰ شریف أسمه هرم بن سنان » 
لا عرف من کرمه مه واستهر عنه من حب الخير والسلام » فخصه بأحسن شعره حتى 
المعلقة الى نها مدحه ومدح اطراث بن عوف لتو سطغم بالصلح بين قبيلي عبس 
وذسان فى حرب السماق . وأولع هرم بشعر زهير تأغدق عليه العطاباء فكان من 
ذلك أن زهيراً عاش فى اطاهلبة «ستدا كثير لآل بخلمما معروفا بالررع » . 


- وفاته : ومات زهبر نحو سنة ٩۲۷‏ وله من العمر نحو ٩۷‏ سنه » وضاها 
رزيناً حأ..ماً » ناصحاً عا فمه الخير والسلام » يحبا للحق . وقد ذهب بعض الررحن 
الى انه كان نصر انم لا رأوا فى شعره من النزعة الدينية التوحيدية الصافية» والايمان 
المع والمساب . 
| ابارم : 

ر س 5 ۵ ۱ ۵ ۲ ۱۰ » ق 

ازهیر دی ان شرح مر ات ؟ وقد طبع شرح الاعلم الشنتعري ( ۸۳ ( 
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١|٠6٠‏ المهد الجاهلي 





لمدت سنة ۱۸۸۸ » ثم في مصر سنة ۱۹۰۵ ؛ وكان اول من نشم الديرات ولم بن 
الورد سنه ۱۸۷۰ . 


وديوانه مماوء عدح الاشراف من غطفان» وعدح هر م ن سنان وقومه» واطرث 
ابن عوف . وفيه الغزل والمجاء والفخر وذلك قليل؛ وطي ذلك كثير من 
الوصف والحككم . وأشهر ما في ديوانه المعلقة الي مطلعها : 

أمن آم أوفى دمنة ل تكلم بعومانة الدر اج ف ل 

وميممة أخرى مطلعها : 

قف بلديار التي لم تلا لدم ی ونیا الأدواح” وال" 

وقافتة مطلمها : 

ان" الخليط آجد الین فانترقا وعلق القلب من أسماء ما علق" 

وكافمة مطلعها : 

بان" الخليط ول تاو وا لن" ترکرا وزو دوك اشتياتا 1 سلکوا" 

أما المعلقة فهي مسممة على البحر ااطویل ببلغ عدد آساا 4 » وقد شرحها 
لوزن والتبريزي وغيرهما واطبعت منفردة في أماكن عختلفة » کا 'ترجت الى 
لفات عدّة منها اللاتينية والفرنسية والانكليزية . واليك بعض المعلومات عنها : 


" الماعث على نظمها: نظمت المعلقة على أثر انتهاء ارب بين عبس وذبان› 








(1) أمن أم أوف : يريد أمن منازل أم أوفى ؛ وأم آوف : كنية امرأة الشاعر ؛ والاستفا 
التو جم . الدمنة : آثار الدار . حومانة الدار"اج والتثلم : موضمان . يقول : اهذه الدمنة » الني لا 
تب سوالي » من منازل أم وف (۲) لم عفها: لم يدرسها وعح أثرها. بلى وغیرها , ۰۰؛ 
استدرك الشاعر كلامه للدلالة على ان بعضها عفا وبعضها لم یف (*( الخليط : الخالط في الدار ؛ 
وهو للفرد والمع . أتجد این : اجتهد في الفراق وحققه . انفرق : انقطع وتفرق , ما علق : 
في هذا القول مبالفة وتقوبة لهي (4) و يأووا: أي لم برقوا ول يرجوا. يقول: ابتعدوا 
عنك يمن تحب ول برقلوا لك » وجعلوا زادك الاشتباق اليهم أآية جهة سلكوا واخنوا . 
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إزوهار النهضة الجاهلية ‏ أصحاب العلقات : زهير بن أبي رل 


والفرض منها مدح المصلحين » وأ كثر من ذلك الموعظة للکف عن الا 
۰ غك الدما». یاو 
والرحوغ تن 





" أقاما : "تقسم العلقة ال قسمين كبيرين : 
۱ - تسم غزلي يصف فيه الشاعر الاطلال والرحيل (۱ - ۱۵ ) , 
۲ - قسم اصلاحي : 
5 مدح الصلحین وقص" كيفية عقدها الصلح ( ۱٩‏ - ۲۵ ) . 
۲ نصائح لمتصالمين ختمها الشاعر بوصف الحرب وتحذير عبس منها ( ۲۱ -۳۵). 
2 اعتذار عن ذبيان وذکر قصة حمین بن تمم (۳۰- ۷ ) . 


جد +7 د 


اكثر اغراض سعر زهير وا كثر ميزاته. 


۳ نهل رقم الُعري ‏ رصمل اض و المرصام : 


۱- عوامل شخصته ونزعتها : 'طبع زهير بن أبي سای على اتعقل 
وارّصانة » ونشأ في كنف دشامة خال أببه » وکان بشامة رجلا ذا حزم وحكمة 
ورزانة » فتخلق زهير بأخلاقه » مضفاً الى الطبع ثرة امل الصالح ؛ وأحب 
الاستقامة في القول والعمل » في نفسه وفي غبره كا مال الى الم والمسالمة والحق» 
دنصب نفسه الوعظ المحكم والقضاء العادل » وماربة كل خذوذ غير مألوف في 
باه الاجتاعة . فمل الناحمة العاقلة المتعففة الهذ"بة الي كان علها فضلاء العرب' 
6 سل ارو القنس وطرفة الناحمة المتهتكة والشاب اللاهي . وهکذا استحق 
ان بسمی ساعر الرصانة» لانه كان رحل العقل ولانه جعل للعقل ال الادل لي 
حاته وفي تور 
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o۲‏ \ العهد اماه لى 
ا 

۲ - الخري على سان العقل و فى التفكير والقول والعمل : ولا نعی بداك ان" 
زهيراً .كات دحل العقل الزي بغوص وراء المعالي العميقة والافكار الدقيقة او 
كان رحل الثقافة الواسعة الذي يحلق في الافاق الفسحة والاجواء السامية » او 
كات رجل النطی الدقيق الذي رة م لاقسة» واسلسل الفكر و بخ استخلاض 
النتانج م ن القد مات بطرق عة مميقة ؛ انما نعني ان زهيراً كان بحري في تفكيره 
وق اقواله واعال على سان العقل » ذلك العقل قل السادج. القريب من الفطرة» وألقر دب 

من المادة» الذي لا بقول غبر ما بعرفه الناس > ذلك العقل الذي لا تطغى 5 
الاهواء فتفسده » ولا تضله الاممال العاصفة الماعة فتخرحه عن سوي سدمله . 
فهو هادی" يريد ان يكون مصدراً اتكلام» وقاضياً في مذاهمه » وقائداً الى الغاءة 
التي يرمي اليهاء فبسيطر على القوى كاها > ومحري ابال والعاطفة على نواميسه » 
ودستعملع) في ما بريد وبقدر ما يريد . 


۳ - التق : يرمي زهير الى التّفع في سُعره» ولا ينظم لارضا الفن 
الصافي » ولا لإرضاء الحاجة ااشعرنة فيه ؛ وهو لاحل ذلك « بأخذ شعره بالشقاف 
والتنقبح والصقل» وکانه فحص وعتحن كل قطعة من قطع غاذجه ؛ ذهو بعنى 
بتحضير مواده » وهو تعب في هذا التحضير تا شدیدا . وقد نسست اله 
«الحوا لیات » الي فمل انه كان بقضی حولا كاملا فى نظمها» ثم في تبذيها » ثم في 
عرضها على أخصائه . 


۽ تقرس القائق الى , الافهام والاساوب الحطابي : فهو بعرض للحقانق 
ا ا بل ا م ب اه لیکوها سا تقر ما من 
الحواس وتحعلها ماموسة ماد ئة وان كانت معنوية» ودلك ععز ل عن كل اندفاع 
عاطق" سُديد » وعن كل انطلاق خبالي رحبب . وهو كثيراً ما يعمد في تعبيره الى 
الاساوب اللطالي” الذي يحاول فيه الشاعر الاقناع . فبدع كلامه بالحجج والبراهين» 
ويحادل ويصور »يا فعل عندما اراد» في معلقته » ان بظهر سُناعة المرب ؛ فقد 
بسن اهواها ونتاتُها بالعر ك والانتاج والإغلال وما الى ذلك ما يقنع الذئ خبروها 


وی ف اٹہ ها: 
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إزدهاد النهضة الجاهلية - أصحاب المعلقات : زهير بن أنى رر 
يد بن اني ساهى 


تم رککم عرك ارحی بیناها و تاقح كدان ء و 
6 تنج 






الوضوح : ومن اجل ذلك ر 5 

م + دمن 2 مه واضح ووو متاه ع - 
حال لا انها ا فوت مأ مور 

ص 2 


5 احاز البعمد الاسارة ارزی لل له م المقيقة علاقة قريبة ؛ ففي البنت 
السايق مثّلا بتبادر المعنى الى العقل مها كان ساذجاً » وان کان اليك المعنى 
متخذاً من صورة عر ك الرحی . . . د يزيد ڪلام زهير وضوحاً مو حسن 
یه موم امعلقته من | کثر الشعر القديم رتيا بکاد يكون منطتیا فى مدحه 
هر م بن سان واطرث بن عوف» ثم في نصيحته للمتصالمين ووصف الحرى 
والاعتدار عن اهل القاتل . . ١‏ 


٦‏ - الانحاز والمتانة : : والتعقل عند هبر جح له عه ن فضول الكلام 


حب الاي وام د ا فسْعره عتاز بالاحاز» والتانة ال کته 
والمعد عن السخف »> وألفاظه منتقاة مفهومة في جملها » تتتابع في رصانة و وحزالة » 
من غير ما صخب ولا اضطران الا في بعض المواقف العنيفة يا في وصف الرب» 


حبث تسير في حر كة سدیدة سردعة . 


۷ امود : : إلا أن شسعر زهير على اتزانه قد اصطبغ » يسبب كل ما تقدآم ظ 
لسيء من امود » فقد قل ماؤه» کا قل رواؤه. حتى لا نكاد جحد فمه اصداء 
لتزعات النفس وتوثتب القلب » کا لا نحد فيه بعض ذلك الغموض ااذي بدل عليه 
الاح ويستشفه القارى' من غير ان يتبينه » ودشعر علزة في استكشاف معانبه . 
١‏ دشر سأغر الاصفرم : 
كان زهير غيوراً على اصلاح ع مجتمعه القبلى با لكل من يعمل الخير ويسعى 


الي 


(۱) فتمرككم : يعني المرب» أي تطحنكم وتهلككم . الثفال: جلدة تكون تحت ال حى 
بت بقع الطسين لها والمى تعر'ك الرحى طاحنة". تلقح كثافا : : أي تحمل تین في 
٠‏ تنج : تلد . فتدم : قتلد توأمين . - إنه بفظّم بهذا القول آمر" الحرب ليقبلوا الصاح ٠‏ 


اذا ار 
السنة 
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سر : موت AA iw‏ 1 رود ج1 کن کار دت 





HS 5‏ وچ 


امد ا علي 


١64 

في نوطمد السلام بين الناس > ناصحاً لکل ذي غوانة حتى بعدل عن غرايته . 

فاصطیغ شعره هذه الصفة الاصلاحبة . فنسمعه مثلا يصراح بالنصح بوجهه الى 
المتصالخين حى لا بعودوا الى المرب فمقول : 





ألا أبلغ الاحلاف عتي رسالة وذابيان:هملأَقسَدمم كل مش ۲ 

فلا تکتئن الله ما في صدور کم لخن “وها يكم الله یلم | 

یز خر» فلواضع في کتاب فیدخر" ليّوم اطساب» أو بعل نیم !»> 

وراه اذا مج أو هحا » كان الاصلاح رائده ؛ وما الفزل في شعره إلا طريق 
تقليدية الى غايته الاصلاحية هذه . ولاجل ذلك سندرس في هذا الموضع الدح 
والهجاء ما سندرس الفزل كوسبلة » تاركين الحكمة لموضع آخر قصد التبسّط فبها 
لالحا من الاهممة في شعر زهير وفى نظر النقاد . 

۱- الدح : كان زهير بعحب بالاعمال الكريمة » ولاسما تلك الى تنشر 
احير وتو طد السلم > وكان اذا رأى من أحد عملا إصلاحما يؤول الى خير الجاعة 
والقسلة » بادر الى مدحه وشکره ونشحعه . فقد مدح هرم بن سنان واطرث بن 
عوف اللذن اصلحا ذات امن بين عدس وذیبات » ودفعا الد بات من مافا الخاص 
و حقنا الدماء . وعدم حصن سنن عي بويد دجل آلکر م والعزم » واخلم 
والعدل ؛ ومدح غيرهم ایضا من ذوی الفضل والعروف . و قد لا خلو مدحه من 
بعض السکسّب العقول » فهو يكثر من مدح انحسن الكريم » و کثیرا ما يعرض 
سواء کان العطاء للشاعر نفسه او لغيره ؛ قال في مدح حصن بن حديفة : 


...أغى ثثة لا تتلف ار ماله ولکنه قد لك الال ائه 





(۱) الأحلاف : أسد وغطفان وطيّى' . هل أقسمم . . .: أي هل حلفتم كل ال ملف اتفعلن 
ما لا ينغي (۲) بقول : لا تضمروا خلاف ما "تظهرون فان الله يعلم السر" . فان لم تکشفوا 
ما في نفوسکم عجل الله لکم العقوبة فانتقم منكم » أو خر الى يوم تحاسبون به فتعاقبون . 
(r)‏ أخي ثقة : أي بوثق عا عنده من الخير لا علم من جوده و کرمه . النائل : العطاء . 
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:وها النهضة الاهلية - أصحاب المعلقات : زهير بن أبي سامی 
زدهار ۱ . 


۱906 


م إا ما ا مهللا كأنك تعطیه الذي انت سائ . . . 
بر ۵۱ 3 7 
- اسان مدحه : فعي الصفات البدوية الشريفة الي مها المربي اطر ويتحلى 
في كل وقت كالشجاعة والنحدة اراي وكرم الاصل » والتقوى والخلق الخبل 
بتخدمه للخير القبلي ٠‏ 


,+ وأما قبمة مدح زهيد فقائمة قبل كل شيء على الصدف في القول ؛ فزهير رجل 
ص ی ۰ ۰ ۱ ۰ 
لعفل والرصانة لا بضية . الى الرجل غير ما فيه » فلا محنح الى السخف والاحالة ؛ 
واذا بالغ سالفته تبقى في حدود المعقول » وقد سهد هو نفسه على ذلك بقوله 
انى ليك ما عبت“ وما لفت في اقجدات والذ کر 


+ وأسلوب زهير في مدحه هو الاسلوب التقليدي القديم الذي لا يخار من قصص ؛ 
فالشاعر يفتتح قصيدته بذکر الديار ثم ينتقل احياناً الى فرسه فيصف سرعته » والى 
غلامه قفنصف معر فته بالطعن ؛ وبعد وصف الصد يتخلص الى الممدوح . وعزله في 
بده قصائده اندحتة وغير المدحمة خاو من هبجان العاطفة وتدفتها» لانه ولد 
لعفل لا الشمورء فكأني بزهير يأقي به مكرعاً »ار للعادة والتقاليد المرعيّة لا 
غير ؛ وهو فه زاهد معحل » لا عنحه من حهده ووقته إلا الدسبر ؛ ولا قول فمه 
إلا ما مكن صدوره عن رحل متعفّف تحلى بالوقار . 


رنيهن” ملهی" للّطیف » ومنظر" ‏ آنیق" لین اشاظر التوسم 
۲ - افجاء: یتمف هجاه زهير اد بالرصانة » فهو يكم فبه العقل » 


ديرمي به الى اصلاح السيرة والنفس » فيدخل مع الهجون في جدال منطقي يرد 
به على الحجج الى في وسعهم ان يتذر عوا پا لنبرير ساحتهم »كا فل ذلك في 





۱ ,را مك . سفت ؛ 
(۱) أنني عليك با ملت*: أي با بلوت” من امراك وشاهدت؛ من وجودك وکرم 
ندمت . التجدات ج. نجدة وهي اشد"ة والیأس ,ال کر : ما "بذكو به من الفضل ٠‏ 
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العهد الا 
5 ام 


الزي حمنه خلاصة التقاذ ( 
هحائه لآل حصن حيث أف بالىىت الشهير الد صي ۳ 


زهبر لا حله « فاضي الشعراء) : 
7 05 ۳ لات ؛ ن أو تقار او خی لاه 
الا ات هحاءه رخذ احماناً هجة لاذعة عسغة لا لو من 00-85 وذلك اذا 


ل يلتفت المهجو* الى النصح والارشاد » ول يصلح الخلل عن عناد وغي . 
° دشر اعم اشاور 

نس زهبر نقسه قاش وحکماً» وأخذ على عانقه اصلاح عة فيد ال 
الارساد و اصح > ونطق بالمكمة مضمّناً للها عقمدته ومذهبه في الحباة» وحعل 
من حکمته هذه دستوراً مفصلاً لتهذيب النفس »> وحسن التصر ف والساسة 
الاجتاعية البدو بة . 

۱ - مصدر حکية زهبر : قاش هر أكثر من مان عاماً فعرف الناة وخير 
حلوها ومرها » فأملت علبه شیخوخته الحكبية المادئة » وخبرته الواسعة » وغيرته 
على الاصلاح القملی » آراءه الحكممّة ؛ وزادعلها ما سمعه من أفواه الماس ٠‏ وفما 
كانت که طر فة ولمدة الفتو د والاختمار الشخصی والاندفاع العاطني كانت 
حكية زهبر ولبدة الزمن والاختار الشخمي والعالمي العبد عن وره العاطفية 
واندفاع الاهواء » ولمدة العقل المادىء الذي رقف الاحوال والناس و دستخاص 
الدروس الى توصل الى سعادة الياة الجاهلية . 

؟ - موضوعها : بنظر زهير الى الباة نظر من سمها لطوفا وتحوض مستقبلهاء 
ولط الموت فها خبطأ اعمى لا تميز فمه بين الصالح والشرير» والكبير والصغير. 





(۱) قول : ان الحق” مقطمه ثلاث خصال ينفذ بكل واحدة منها » وهي این » واشار أي 
التنافر الى رجل يتين حجيح الخصوم ويحكم بنهم » والجلاء وهو ان نكف الامر وبنجلي فتعلم 
حقيقته فيقفى به لصاحبه دون خصام ولا عت . 
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ازدهار النهضه اطاهلمه د أصحاب المعلقات : زهير ن أي سامى 


يسيس IEE‏ رسيس سس 

نھو يكرهها وان کان متسسكا بهاء وقد كرهها طرفة من قبله لانها لا تدوم ۽ 
بت کرهزهی للحياة في حدود اوه فقط » أما كره طرفة لها فقد كانت نتسه 
مهاجمه اموت واستفلال الياة القصيرة . وفيا يتل طرفة فثئة فثة العابثين الساخرن 
الزن شون في كل شيء لا یکون ال اة واطاضر » والدن يريدون» مع كل 
ذلك» الحافظة على الصفات العربية » ملل زهبر و فة الوّمنن بالباة الاخری» 
النازعين زعة روحه _ وان كانت الروح عدم غارقة في الادة - المتمسّكين 
بالفضلة الندوية العفيفة . فالسعادة في نظره ه ليست في تتبّع الاهواء واستئار الحماة» 
ولکنها في السلام والفضملة؛ والفضيلة ذات فرعن » فرع متعلق بالحياة الشخصية » 
وفرع متعلق بالحباة الاجتاعية . فهو يريد للانسان ان يتحلّى بالوفاء والقناعة فلا 
غون عهداً ولا بلح في سؤال؛ وهو بری من زينة النفس الاقدام اذا کات 
فروريا من غير ان یکون في الاقدام وقاحة "تعر"ض صاحبها للشتم ‏ وهو يحذار 
الانسان من الر ثاء وتستير الستثات » ويحراضه على استئصاها» لان التستير لا 
يدوم وال لا بعتم أن يظهر . 

وأما من الوجهة الاجتاعية فزهير محرض على المصانعة والساسة » وعلى بذل 
العروف » والتفضّل على القوم بقلب سخي وید كربة > ثم طلب الصلح » والصلح في 
نظره من أن الامور وأفضلها. ولا كان الجتمع الماهلي' محتمعاً فطریا» يكثر 
فبه الظلم » ولا ينال فمه الحق” الا بالسف يحراده ذو الق نفسه غير معتمد في 
ذلك على قوتة جبش أو عدالة حكمة » قد"م زهير رأياً نستغربه من رجل حكم 
دنه حت السلام والصالة » فقال : 


ومن لا يذ د عن حوضه بسلاحه دم ؛ ومن لا بظلم الناس يظلم. . 
۳- قبمتها : حکة زهير اوسم نطاقاً من حكمة طرفة» ولکنها دبا 
حياة وتأثيراً . وهي ساذحة في اكثرها » بعبدة عن كل تفكير عق » وثقافة وعلم» 


“ساسا ل لس سس بجي 
(۱) ل: انتهكت حر مته وأذل" جر هی .+ € 
ينغول : من لم يدفم عن قومه 5 
كي من أنقبش م: عنهم و كف" بده عن الامتداد الهم رأوه ميينآ ضميفاً فاستطالو) عليه وظفوه ٠‏ 
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۱6۸ ۱ العهد الجاهلي 





رسلها الشاعر ارسالاً ولا ربط بين ختلف الاراء فيها؛ وهو الى ذلك يوردها بطر رو 
تعلممسّة حافة » ويحاول دعم كل رآي من e‏ بیرهات هو نة الان 
وعقوئة لمسان . وهكذا كان دستود البدوي تما» يتضمّن نظام اسر 
ونظام العقويات : 

: زفر تاع الومف‎ ٩ 

۱ - نزعته الفنبة : بعد زهير من أبرع الوصافين في المهد الجاهلى » لا لان 
بلغ بالوصف مبلفاً فنا رفيعاً » بل لانه أكثر من الوصف » وملا به معره» وو 
موضوعاته فشملت ما كان منها ماديا كالأطلال والفرس والناقة وجار الرحثر 
وغيرها » وماكان معئوياً كحالته النفسية » والاذی وما الى ذلك ؛ ثم لانه حرّن 
في وصفه مثال التصوير الفنى الفطري» وحال الصورة الذي یروق البدوي وف 
تسرب اليه شعاع من آنوار ألضارة. وهکذا کان وصف زهير تحقتقاً لمال 
الندوي" ولاسیا الأومي” » في آروع مظاهره » وانجاها نحو الفن القيتي الذي 
ستعرفه الاحمال المقملة . 


والذي عن به زهير في وصفه هو أن یکون أوسياً وكلاسيكيا » يتمع اسان 
أوس بن حجر بكل دقة » ويتفوق عليه في امور كثيرة . فیجنح الى الدفة بكل 
قواه» والى النتسع والعنانة بالامکنة والحركات» معتمداً على الادة وال اعد 
شديداً متا کل شيء» متذرّعاً في علباته بالتشييه الادي الذي يتاب ین 
بعقل يرقب كل شيء > ويدير دفة كل شيء» ویدفع الخبال الى ما بريد من غير ان 
يفسم له الا واسعاً التحلمق » دكل ذلك فى اطمئّئان وهدوء حث سقى القارى' 
او السامع لهذا الوصف ساكناً لا مخرج عن هدوئه واطمثنانه . 

O‏ ال هوم زع ید سس بو 
الطبيعة ولا بطمع الا في تحقبق تلك الصورة كاملة من غير م ---- 
- الا فيا ندر = حتى تكاد تری بالعين » و”تسمع بالأؤن» و تمس باب ٠‏ 


Scanned by CamScanner 


¥ ارك جر ساوج AY VET OE‏ سس بجوم عن “PIT‏ “وس جب ۳ 
0۳ 


یی ا ا وو کی ود 


۲ ۳۳7 7070 


TI WITS, و‎ 


ازدهار النهضة الجاهلمة ب اصحاب المعلقات : زهير بن یی سامی 10۹ 


ا بتحديد المكان والزمان بدقة ما بعدها دقة : 


أمن ام أوفى دمنة لم تكلم بعومانة الدراج فاتلم 

ودار" لها بالرقتتين » کانپا راجیع ولثم في واشر ممصم ' 

م ۰ ماري میم م من يه ع هس م رت 

وقفت ا من بعر عشرين حمة فلایا عرفت الدار بعد توهم ... 

ثم يتابع كلامه وبصف سير الظعان فمنتقل معها من مكات الى مكات بطر بقة 
تکاد تکون حفرافمه . 

وهو 'يعنى بذ کر الزشات‌ودقاثق الاحوال يريد الاحاطة بالوصوف من کل 
حوانبه » فلا بنسی شنا من كلماته وحزشاته مادء ولونا وترکسا. فهو اذا اخذ 
مثلا وصف الاطلال » ذکر الأثافي" » ول تفه «سفعتها» » وذکر موضعها في 
« معركس مرحل . وهو اذا وهی جار الوحش م يغفل عن احضرار صفتبه من 
أكل العش الاخضر : 

ثلاث" كأقواس السّراء» ورمسحل قد أخضرمن لس الم جعا فل" 

وهو اذا اراد وصف ملحم الفرس الطویل » ۸ يغفل عن وقوف ذلك الرجل 
على أنامل رجليه للتمکُن من قذال ذلك الفرس : 

وملحثنا ما إن ينال كذالة ولا قدماه الادض» إلا أنامله 


16 





(۱) الر"قتان : احداها قرب المدينة والاخرى قرب البصرة ؛ وقوله بار قتين اراد به بینها . 
لو شم : نقش بالابرة على اليد : فشبه آثار الديار بوتم ترجعه الفتاة وتردده حى یثبت في معصمها؛ 7( 
واللواشر : عصب الذراع ؛ وا لعمی : موضم السوار من الذراع )0( الححة : السنة . لأيا ؛ 3 
بعد جهد وبطه ‏ (۳) السّراء: شجتر تتخذ منه القمي ؛ شبه ال بالأفواس لانجن" اجتزات 
برعي ارط عن شرب الاه > فطواهن" وأضرهن" فکن كالقمي' .. السحل : مار الوحش ۰ 
الس" : الاخذ مق الف" . الفمير : نبت اخضر قد غمره نبت* آخر اطول منه . جحافه ج جعفة ؛ 
وهي شفة الحيوان (4) بقول : وان كان قد اطمأن" قذاله ( وهو معقد المذار من راسه ) » 
فلجمًا لا يكاد یناه لطوله » ولا تنال قدماه الارض وقد قام على اطراف اصابعه » فغا ينال الاارض 
منه آنامله خاصة . 
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: العهر بطم 


كثيراً ما يعمد أل ارات تدقيقية ر ام 

دءة | فاذا اراد الکله 
الزئأت ی واللواحي اي ته الها کب ر 0 ) ل زي من 2 

نا کل » وزاد على كلامه قول دم يتثلّم » نه اد يظن ال 
بو حا ۾ لتقف الاحوال عليه : ع دلك 
الموض قد تکسم حاجزه 

ان" لضا في مر سر مر جل > و نزب گجذم م حو ضر م يقل ' 

اذا اراد زشدهه فتات ت العهن الباق قد کل منزل تزل به الظعاك, ٠‏ 

وادا از سرپ 
مس الفنا الاجر » وزاد على كلامه قوله «لم بطم 0 ذلك ال از 
0 ری" عل لونه من الجرة » ول يعبر عن الصورة كام م التعبير : 

کان فتات العهن “ في کل مزال نزن به > حب القنا لم يحوأ ' 

وا الي فبسه اي الشار لمعل الصودة قرية ول بر 
ابدري نهمها . وذلك لان ذهيراً يمي دام في شعره» أن الخطيب» ال لاتا 
وهو لا يعض سبي ات وابرازها ماموسة ¢ ند رکها اس ول 
الم وان وود بلع في السنة مر“تين ويلد توأمين ؛ متا ناه زار 
عنز لته طحن الرتحى لاحت » وعمر عن شرورها بالاولاد » وعمّر عن سد نلك 
لش ور وكثرتا بالولادة مرن انا : 

وما تارب إلا ما لمم 6 - وما هو نها بالحديث المرجم ١‏ 

مق تبعثوها ٤‏ تسنوھا ذميمة وتطر إذا ضریشلوها رم 





وطو 


سس | لرجل تا الي ؛ ١‏ حي ينف هر هر جقم اون 


ل 7 سے 


بطم » | لانه اذا حطم ظهر له لون غير ال جرة و اعا تشتد“ جر ته ما دام صحيحا | 
جرب . لرجم : الظنون ؛ أي ليس امر المرب بالحديث نون » بل هو لس ير 
)¢( تنعثوهأ دسمة : أي ان لم تقبلوا الصلم و هت المرب | تحمدوا امرها ۳ 


Scanned by CamScanner 


ظ 
امه. ‏ بقلم : بشت (۲) الفتات: ما تفت من التي؛ ٠‏ منت و 
القنا: شجر ه حب اجر ؛ شه ما تفنّت من العهن ل (r)‏ 8 ۰ 


ازدهار النهضة الجاهلية ‏ أصحاب العلقات : زهير بن أبي سامى پر 


2 و 9 | ۵ hia n‏ هه ٠. a‏ 5 
فتّعر کم عر لك رحی بینا ها و تلقح كنافا ثم ننتج يم ... 
واذا اراد لکلام على ما بلحق الانسان » الزی لا کب نز 

الادی نت ضارياً دا انبات وأظفار " بعمل ۴ دلك الانسان انمايه واظفاره : : 

ومن لا يصانع في امور كثيدة بضرس بأنياب ویرطا انم 
وزهير یتذر ع بالتشیه في تحسيمه للاشياء؛ والنشبيه عنده مادي" في جع 
عناصره ؛ ولکن:شدا النشنيه مبزه خاصة » رهی ان الثاعر ادا اخذ فمه تابو 4 
واخرجه تام في دقائقه و کل ما بتضمنه ؛ فان سْبّه نتائج ارب بغلّة الادض» انتقی 
ارض العراق الحصة ؛ وذكر قراها» والکال الذي تکال به حبوما الى غير 

ذلك من التفاصل النشبهية : 


لر" لکم ما لا تنل لاهلها ‏ قری بالمراق من كنيز ودره" 

وان شه ”حصن بن خعضم بأسد أعطانا منه أسداً حقبقياً بأظفاره ولبدته : 

دی اد خاک التلام» متدتفر له لبد“ آظفاده لم تلم' 

وهذا النثسه يتحو ل عند زهبر أحاناً الى استدارة طويلة . ففي فصدته الي 
مدح ہا هرماً وأهل وهطلعها : 

إن لبط تج الي فانرا ولق اقلب يمن أماء ما لا 

آق على ذكر دمعه» فشبّه عبنيه بد لوين» ووصف الناقة الي تحر ذينك الدلوین» 


)۱ اتفال : جلد "سبط فتوضم فوقه الر'حى فتطحن بالید لبسقط عليه الدقيق ؛ وقوه « عر“ 
ری با آي ر ادا م تفا اي حال یس شاا إلا يلوم سا 


مامز ل خاس ويدار م . 'بف راس : مضخ . یف باه 


سيو a‏ ۰ تل لک القفز نوع من 
اخرب تغل دموا ما لا تغل " قرى بالعراق » بن قز در ا 
3۳ ) شاكى السلاح : أي ملاحه شالكة جدندة © هو نو شر ۰ الکتر 


8 
5 
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۱۳ العهد الحا هلي 


كا وصف الرجل الذي بسوقها » والمدول الذي يصب فبه الاه» والضفادع الي 
رج من الجدول خوفاً من الغرق الى غير ذلك من غرائب ذلك الا ساوب . 





۽ - واما الماة فلا تخلو منها اوصاف زهير . وهي تتحلى في الحركة الي يعبر 
الشاعر عن دقائقها فى مشاهده » وال يجعلنا نحضر آطوادها وتقلباتما؛ کا تتجلى في 
القصص الذي بضفه الشاعر الى اوصافه . ومن أحمل المشاهد الى تنبض فيها الحباة» 
وتظهر تختلف حركاتما » مشهد الصد الذي صوره الشاعر عهاره عظمه بمة فأرانا : علامه 
« یدب و خفي سخصه ويضائل » » وارانا الساه « رترن اا انا الصادن 
بطاردون المتر » وهو ينسلخ من الباد ویتقدمبا ... وقد عبر الشاعر بواسطة 
الافعال عن الحركة» وا کثر من الافعال الضارعة الي رل" على الاحوال النظورة» 
والتى تحعلنا نمصر اوادث الاضة كأنها تحري نحت اعيننا : 

فنا نی اليد جاء لاسا بيبأ ويخني شخصه ويضائله' 

تال : E‏ راتعات بقفرة مستا سد القريان. جو مسائله : 

شم آنا القیام ولیدنا کشوبوب غيث يفش الا گرا" 

بان المصى في وجهه» وهر لاحق" ‏ رسراع تواليه * _صاب" ول" 

جد 1 + 

هذا هو الوصف عند زهير ؛ انه مادة محسّمة متحر كة » فبه تاوین" وفیه إيغال 
وتفصيل حنی لتبدو الصورة كامة ؛ وليس هنالك اختيار في الجزئيات واقتصار على 
التفاصل الايحائمة » وليس هنالك تحوض ولا تالمح وان | تسم کلام الشاعر دسمة 





)۱ ثبفی : : نبتفی . يدب : عشي راجلا . يضائل: يصفره ‏ (۲) الشیاه : ا لمر 
الوحشية . الستأسد : ما طال من اللبت وقوي . القريان چاري الا ال اش . الحو : ذات 
اللات الشدید |الخفرة . السایل : حيث يسيل الاه (۳) فم : أي فتتم . الولید : الفلام . 
ابوت : الدفعة من الطر ؛ شه انصاب الفرس ات ویب . عفش 
الأ : اي يكثر سيل الا کم حق بستخرج ذلك السیل ما فیها . الوابل : اغزر الطر واعظعه 
قطرآ ()) سراع تواليه : يعي رجلیه وعجزه لامها تلى مقد مه . صباب" او ائله : اي ان يد به 
وصدره تنصب كالسيل . 
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ازدهار النهضة الاهلرة س أصعاب المعلقات : زهير ن ی صمی 


ا وم 1 ار ا سين 
الاعا بر صن . وقد جع ذلك الوصف » الى الوان الفطرة والسداحة اخاهلة ع 
ی الاقنان في اقشبیه والتصير . 


الام : 


هكذا كان زهير ‏ على حد قول الاستاد بطرس البستافي ‏ « قاضي صلم 
مدر احكامه سعراً ‏ لا لح » ولا نموض » ولا يقول إلا ما مرفه افاس » . ققد 
یم العقل في كل قول بقوله » وكانت نفسه ‏ اذا نظم سُعراً ‏ نفس اطکم 
المطمئن الزی لا زر دهمه فرح ولا تستخفّه عاطفة » والذي برمي في كل حال ال 
الاصلاح القبلى » فمنئر حكمه في قال تعليمي” ویتخذ ابداً مذهماً خطابباً » يتزع 
ب الى الابضاح وتقريب الم تیه الادي» ومن م" فهو يتخ الومف طريا 
الى غانته » و سدو واا ماهر , A‏ التصده القدعة شكلها النهافي عد 
زهیر » فب‌کون فا مقدمة وموضوع وخاعه > ولا نعود تعر محتادی ومر ات رن 
ابساتها » اذ لا تراها توزع على موضوعات ومتاظر عديدة م هو الشأن في مطو لي 
امرى* القنس وطرفة» اعا رى (التنسق) الوت تمق والر بط امحکم . والحق ان زهیرا 
تا الشعر فى العصور القدعه 5 لي 
صبح الشعر عنده حرفة بالعنی الدقبق ده الکلة ۰ ۰۰ 
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